
تـــونس: كورونـــا يحيـــل عمـــال المقـــاهي إلى
ية البطالة الإجبار

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

في ظل استمرار جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، واقتراب شهر رمضان المبارك، يجد العاملون
ــــدة لمجابهــــة تفــــشي ــــة الجدي في المقــــاهي أنفســــهم عــــاطلين عــــن العمــــل، فــــالإجراءات الحكومي
الفيروس أحالتهم إلى البطالة القسرية في الشهر الكريم، ما من شأنه أن يزيد من تدهور أوضاعهم

الاجتماعية والاقتصادية ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

تشديد الإجراءات
أجـبر الوضـع الصـحي المقلق السـلطات التونسـية علـى تشديـد إجـراءات التباعـد الاجتمـاعي والوقايـة،
إذ قررت الحكومة تمديد فترة حظر التجول الليلي إلى عشر ساعات يوميًا بدلاً من سبع ليصبح من

الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة صباحًا بعدما كان في السابق يبدأ في الساعة العاشرة ليلاً.

مــن بين القــرارات الــتي اتُخذت وفــق الناطقــة الرســمية باســم رئاســة الحكومــة حســناء بــن ســليمان،
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إعطاء الإذن للولاة بإغلاق المناطق ذات مستوى الخطورة حسب المعطيات وآخر إحصاءات المصابين.

يعاني العاملون في قطاع المقاهي من الهشاشة الاجتماعية، في الأيام العادية،
فما بالك إن تمت إحالتهم للبطالة

كما سيتم إجبار الوافدين من الخا على القيام بالحجر الذاتي لمدة  أيام، ويتعين عليهم أيضًا إبراز
نتيجة فحص مخبري لا يعود تاريخها لأكثر من  ساعة تثبت خلوهم من الفيروس للسماح لهم

بالصعود على متن الطائرة.

وتقــرر بمــوجب الإجــراءات الجديــدة، الــتي ســتسري بين  و مــن أبريل/نيســان الحــاليّ، إغلاق كــل
ــد اســتعمال ــع التجمعــات الخاصــة والعامــة في ســائر أنحــاء البلاد وتشدي الأســواق الأســبوعية، ومن

وسائل الوقاية من العدوى.

ير الصحة التونسي فوزي مهدي كد وز وخلال الندوة الصحفية التي عُقدت لإعلان هذه الإجراءات، أ
كــثر مــن ألــف إصابــة جديــدة يوميًــا أن الوضــع الصــحي في البلاد بلــغ مســتوى خطــيرًا مــع تســجيل أ
وعــشرات الوفيــات، فيمــا ســبق أن حــذر مســؤولون في القطــاع الاســتشفائي في تــونس مــن انهيــار

المنظومة الصحية في البلاد.

إحالة عمال المقاهي إلى البطالة
حظر الجولان الليلي في رمضان، يعني أن المقاهي ستغلق أبوابها، وهو ما يعني أيضًا إحالة عشرات
ـــه رفـــع الحكومـــة ـــانوا ينتظـــرون في ـــذي ك ـــوقت ال ـــة، في ال ي ـــة الإجبار آلاف العـــاملين بهـــا إلى البطال

للإغلاق حتى تستعيد المقاهي نشاطها خلال الشهر الكريم.

قبـــــــــــل هـــــــــــذه الإجـــــــــــراءات الجديـــــــــــدة، أغلـــــــــــق نحـــــــــــو ألفي مقهـــــــــــى أبوابهم فعليًـــــــــــا
وأعلنوا إفلاســهم وسرحوا العاملين فيهــا نظــرًا لحالــة الانكمــاش، لكــن في هــذه الحالــة فكــل المقــاهي

وعددها يفوق  ألفًا ستغلق في رمضان، وكل العاملين فيها سيجدون أنفسهم في بلا عمل.

كــثر القطاعــات المتــضررة في تــونس نتيجــة وبــاء كورونــا، فــالإجراءات الــتي يُعَــد قطــاع المقــاهي مــن بين أ
اتبعتهــا الحكومــة لمجابهــة الوبــاء قضــت بتقييــد عمــل المقــاهي لساعــات معينــة وبطاقــة اســتيعاب لا

تتخطى % في داخل المقهى و% في فسحته الخارجية، وهو ما أدى إلى تراجع نشاطهم.

 

في هـذا الخصـوص، اعتـبر نـائب رئيـس الغرفـة الوطنيـة لأصـحاب المقـاهي صـدري بـن عـزوز في تصريـح



إذاعي أن غلق المقاهي ليلاً في رمضان حكم بالإعدام على أهل القطاع، مؤكدًا أنه سيتم اللجوء إلى
تسريح العمالة في صورة الإقرار بغلق المقاهي ليلاً دون تعويض أصحابها.

يــر بتــونس العاصــمة، يقــول لـــ “نــون ســليم ( ســنة)، أحــد العــاملين بمقهــى شعــبي في حــي التحر
بوســت”: “في الفــترة الأخــيرة تراجــع عــدد رواد المقهــى، واضطــر صــاحب المقهــى إلى تسريــح اثنين مــن

زملائي وبقيت أعمل بمفردي بأجر منخفض”.

ويضيف: “كنا ننتظر شهر رمضان حتى تتحسن الأوضاع وتعود الحركة للمقهى، حتى إنه تم الاتصال
بمــن سرُحوا للعــودة إلى العمــل خلال رمضــان، لكــن الإجراءات الــتي أعلنتهــا الحكومة أفســدت كــل

شيء، فلن أجد عملاً”.

لا خطط للتعويض
يؤكـد محـدثنا أن القـرارات الحكوميـة الأخـيرة كـانت بمثابـة رصاصـة الرحمـة علـى قطـاع المقـاهي، فقـد
حكمـت عليـه بالفنـاء، دون أن تقـدم رؤيـة واضحـة لإنقـاذه وإنقـاذ العـاملين بـه، الذيـن يقـدر عـددهم

كثر من  ألف عامل. بأ

في السنة الماضية، عندما قررت الحكومة غلق المقاهي، قدمت الدولة لأصحابها وللعمال مساعدات
ــة  لم تضــع أي ــى تجــاوز المشاكــل الناتجــة عــن الإغلاق، لكــن موازن ــة حــتى تساعــدهم عل مالي
مخصـصات لمواجهـة تـداعيات كورونـا، مـا يعـني أن الحكومـة لـن تقـدم مساعـدات ماليـة أو تعويضـات

لأحد.

في هذا الخصوص، كشف استبيان أنجزته المنظمة الوطنية لرواد الأعمال عن تداعيات الموجة الثانية
لفـيروس كورونـا أن % مـن أصـحاب المقـاهي والمطـاعم في تـونس يفكـرون في تغيـير نشـاطهم جـراء
كورونــا و.% مــن أصــحاب المؤســسات الصــغرى والحــرفيين والمهــن الحــرة يعتــبرون أن الدولــة لم

تدعمهم.

 

 

كل المؤشرات والوقائع، تؤكد أن الوضع صعب في تونس، وجائحة وباء كورونا
ألقت بظلالها على العديد من المهن وخصوصًا قطاع المقاهي

وســبق أن نفــذ مئــات مــن أصــحاب المقــاهي وقفــات احتجاجيــة في جهــات عــدة مــن البلاد، مطــالبين
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بمساعــدتهم في المحافظــة علــى مــواطن الشغــل والتخفيــف مــن التضييــق المفــروض علــى نشــاطهم
(تسبب في تراجع عدد زبائنهم وانخفاض عائداتهم المالية واضطرارهم إلى تسريح آلاف العاملين في

القطاع)، لكن الحكومة تجاهلت مطالبهم فليس لها ما تقدمه لهم.

 

تهديد السلم الاجتماعي
يعــاني العــاملون في قطــاع المقــاهي مــن الهشاشــة الاجتماعيــة، في الأيــام العاديــة، فمــا بالــك إن تمــت
إحـالتهم للبطالـة، مـا سـيضعهم علـى حافـة العـوز والفقـر، في غيـاب أي إمكانـات لتعـويضهم، بسـبب

الضائقة المالية التي تمر بها الدولة التونسية.

خلال شهـر رمضـان، سـيجد هـؤلاء أنفسـهم عـاطلين عـن العمـل، في ظـل ارتفـاع الأسـعار وغلاء المـواد
الأساسية، ما يعني إضافة أرقام جديدة لعدد الفقراء في تونس، حيث يقدر المعهد الوطني للإحصاء
(حكــومي) نســبة الفقــر في البلاد بـــ.% مــن مجمــوع الســكان في دراســة لــه بالتعــاون مــع البنــك

. الدولي نشرت عام

 

يمكـن أن نشهـد في الأيـام القادمـة احتجاجـات لأصـحاب المقـاهي والعـاملين فيهـا إمـا لرفـع القـرارات
الأخيرة وإما لدفع الحكومة لتقديم تعويضات ومساعدات لهم، لكن حكومة المشيشي ليست قادرة
على الاســـتجابة لهـــذه المطـــالب فهـــي بين محـــرقتين: محرقـــة الوضـــع الصـــحي ومحرقـــة الوضـــع

الاجتماعي.

عمومًا، فإن تأثير الإجراءات الحكومية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا لا يقتصر على قطاع المقاهي
فقط، حيث يتلقى أيضًا صغار التجار والعاملين في المهن الحر ضربات قاسية من الفيروس المستجد

والحكومة التي لا تملك خطة واضحة لمساعدتهم في تخطي هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.
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